
 الجزائر – شـــهد يـــوم 22 فبراير نزول 
أعـــداد مـــن الجزائريـــين إلـــى الشـــارع 
ولاســـيما فـــي العاصمـــة حيـــث كانـــت 
التظاهـــرات محظـــورة منـــذ 18 عامـــا، 
مطلقين حركة احتجاجية غير مســـبوقة 
لا تـــزال تحتفظ بزخمها بعد مرور ســـتة 
أشـــهر غير أنها تصطـــدم اليوم بتصلّب 

النظام.

� ما هي الحصيلة بعد ستة أشهر؟

رأى معهد الدراســـات الأمنيّة مؤخرا 
أن المتظاهريـــن فـــي الجزائـــر ”حققـــوا 
أكثر بكثيـــر مما كان العديد من المراقبين 
يتوقعـــون“. والإنجاز الرئيســـي للحركة 
الرئيـــس  اســـتقالة  كان  الاحتجاجيّـــة 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة فـــي 2 أبريل بعد 
بقائـــه فـــي الحكم عشـــرين عامـــا، وفي 
وقت كان يتوجّه فيه إلى ولاية رئاســـية 
خامسة بدت شبه مؤكدة، وشكلت حتميّة 
اســـتمراره فـــي الحكـــم الشـــرارة التي 
أشـــعلت الوضع. كما تمّ اعتقال عدد من 
الشخصيات كان من غير الوارد المساس 
بهـــا فـــي عهده، مـــن سياســـيّين ورجال 
أعمال تحوم حولهم شـــبهات فساد منذ 

وقت طويل.
ولـــم يحقـــق الحـــراك منذ اســـتقالة 
بوتفليقـــة أي تقدّم نحو تغيير الســـلطة 
الذي يطالب به، ولا يزال ”النظام“ قائما. 
وبات رئيـــس أركان الجيـــش الجزائري 
الفريق أحمد قايد صالح هو من يمســـك 

فعليا بالسلطة بعدما أُضعف موقعه في 
عهد بوتفليقة. غير أن هذا النظام يواجه 
اليوم مجتمعا أدرك قوته الجماعية حين 

يتّحد، واستعاد حرية التعبير.
وقال الأســـتاذ الجامعـــي الجزائري 

محمـــد هنـــاد ”تحريـــر الكلمـــة، 
بما فـــي ذلك داخل مؤسســـات 
الدولـــة“ هـــو من ”المكتســـبات 
للحركة الاحتجاجية.  المؤكّـــدة“ 
من جهتها ذكرت أستاذة العلوم 
الجزائر  جامعة  في  السياســـية 
لويزة دريـــس آيت حمادوش أن 

الجزائريـــين ”باتوا يعون ما 
لـــم يعـــد مقبولا سياســـيا، 

بتطلعاتهـــم  وارتقـــوا 
غيـــر  مســـتوى  إلـــى 
وأدركوا   (…) مســـبوق 

قوة التعبئة“. وأشـــارت 
”مصالحة  حصـــول  إلى 
مـــع الشـــأن السياســـي 
وانتهاء  المستقبل“  ومع 
بين  الاعتيادي“  ”الشرخ 
الأجيال كما بين النساء 

والرجال.

� مــا هــي مواقف كلّ 
معسكر؟

يبدو الوضـــع منذ بضعة 
أســـابيع في جمود تام. وأوضح 

معهد الدراســـات الأمنية أن ”كل ما 

حققتـــه جهود الحكومـــة لإخماد غضب 
الشـــعب من خلال تدابيـــر صغيرة تبقى 
بشـــكل أساســـيّ رمزيـــة، أنّهـــا عـــزّزت 
المطالبـــة بتغيير أكثر شـــمولية“. ويرى 
الفريـــق أحمـــد قايـــد صالح الـــذي بات 

الرجـــل القوي في الجزائـــر، أن المطالب 
الجوهرية للحراك لقيت اســـتجابة تامة، 
ما يعني أنه لم يعد يرى مبررا لاستمرار 
الاحتجاجـــات. لكـــن الواقـــع أن النظام 
مـــا زال يرفـــض رفضـــا قاطعـــا المطلب 
تفكيـــك  وهـــو  المحـــوري، 
الســـلطة القائمة وإنشـــاء 
وكذلك  انتقاليـــة،  هيئـــات 
رحيل جميـــع الذين رافقوا 
عـــن  ودعمـــوه  بوتفليقـــة 

السلطة.
غير أن السلطات لا تقبل 
سوى بمناقشة مسألة 
تنظيم انتخابات 
رئاسية يفترض 
أن تفرز خلفا 
لبوتفليقة، وهو 
بنظرها الحل 
الوحيد لإخراج البلد 
من المأزق الدستوري 
الذي يتخبط فيه 
مع استحالة تنظيم 
الانتخابات التي كانت 
مقررة بالأساس في 4 
يوليو الماضي، وذلك 
لعدم وجود أي مرشّح.
وشدد الرئيس الموقت 
عبدالقـــادر بـــن صالح، في 
رســـالة صـــدرت عنه مســـاء 
اليوم  ”إحياء  بمناسبة  الإثنين 
أنّ  علـــى  للمجاهـــد“،  الوطنـــي 

”الجميـــع يتفق علـــى أنّ مســـلك الحوار 
وحده الكفيل بتجاوز الأوضاع الحالية“، 

في رفض ضمني لأي حل آخر.
ومـــن جهته يرفض الحراك أن يجري 
”النظـــام القـــديم“ أي انتخابـــات بعدما 
هـــم على مدى عقـــود بالتزوير. ويبقى  اتُّ
المتظاهرون حتى الآن متحدين حول هذا 
المطلب. وقالـــت دريس آيت حمادوش إن 
الجزائريـــين ”يرفضـــون انتخابات تأتي 

بنسخة عن النظام ذاته“.
وفـــي محاولة لحمـــل المحتجين على 
القبول بانتخابات رئاســـية، عهد النظام 
بمســـألة تحديـــد شـــروطها وكيفياتهـــا 
إلـــى هيئة مســـتقلة خاصـــة، لكنها تجد 
صعوبة في اكتســـاب شرعية، ويندد بها 
المتظاهرون كل يوم جمعة. ولم يشـــر بن 
صالح في رســـالته إلى أي من ”إجراءات 
التهدئـــة“ التـــي كان وعد هيئـــة الحوار 
بدراســـتها تســـهيلاً لمهمتها، والتي كان 

الجيش رفضها رفضاً قاطعاً.

� ما هي السيناريوهات الممكنة؟

يجمع المراقبون على أنه من الصعب 
التكهن بالمنحى الذي ســـتتخذه الأحداث 
فـــي الجزائـــر. ولفـــت معهد الدراســـات 
الأمنيـــة إلـــى أن ”الغمـــوض يـــزداد مع 
اشـــتداد المأزق بين الحركة الاحتجاجية 

والحكومة“.
”النتيجـــة  أن  هنـــاد  محمـــد  ورأى 
ســـتتوقف على عدة عوامل وعناصر غير 

متوقعـــة خارجة عن الســـيطرة“. والأمر 
المؤكّـــد أن التعبئـــة بقيـــت قويـــة، ولو 
أنها انحســـرت قليلا مع القيظ والعطلة 
الصيفيـــة. ويبـــدو رهان الســـلطة على 
تراجـــع الحركة مـــن باب الوهـــم اليوم. 
وتابع بقوله ”كل شيء يشير إلى أن هذه 
الحركة لن تتوقف“، من غير أن يســـتبعد 
”في مواجهة تعنّـــت النظام“ اللجوء إلى 
عمليات أخرى من قبيـــل ”الإغلاق العام 
المدني،  العصيان  وأعمـــال  والإضرابات 

إلى ما هنالك“.

ويســـتبعد كثيرون تدخلا عنيفا من 
الجيش علـــى غرار ما حصـــل عام 1988 
خلال الاحتجاجات الحاشدة التي فتحت 
الباب للتعددية السياســـية، أو عام 1992 
عنـــد تعليق العمليـــة الانتخابية وإلغاء 
نتائـــج الانتخابات التشـــريعية لمنع فوز 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وفي ظل هذه 

الظروف، قد يستمر المأزق طويلا.

 ليس مهما أن تستحوذ قطر على ميناء 
بحري في هوبيو بالصومال، وليس مهما 
الــــدلالات الضيقة التي يحملها التدشــــين 
والاحتفال الصاخب الذي صاحب افتتاحه 
يوم الاثنــــين، بحضور وزيــــر خارجيتها 
الشــــيخ محمد بن عبدالرحمــــن آل ثاني، 
لكن من المهم الوقــــوف عند الطريقة التي 
تسللت بها الدوحة للحصول على الميناء، 
والأهداف التــــي ينطوي عليها، وتتجاوز 
فــــي حقيقتها حدود مســــاعدة بلد أنهكته 
الحــــرب الأهلية، وجعلت بعــــض أقاليمه 

ملاذا لمتشددين وإرهابيين.

أدانــــت قطــــر نفســــها، مــــن حيــــث لا 
تــــدري، وربما تتحول خطــــوة الميناء إلى 
دليــــل جديد علــــى أنها فــــي مقدمة الدول 
المؤيدة والراعيــــة للمتطرفين في المنطقة. 
فقصة حركة الشــــباب ممتدة ومتفرعة في 
الصومــــال، ولا تقل بأي حال عن حكايات 
التدميــــر والعمليات الإرهابية التي قامت 
بهــــا تنظيمــــات مثــــل القاعــــدة وداعش، 
وكل الفــــرق المتشــــددة فــــي الإقليم، وهي 
تتلقــــى دعما من قــــوى مختلفــــة، جعلها 
تواصل العمليات الإرهابية في الصومال 

وغيره.
احتارت دوائر متعددة في اســــتهداف 
مســــاعدة  تريــــد  دول  لمصالــــح  هــــؤلاء 
الصومــــال فعــــلا وفــــي مقدمتهــــم حركة 
الشــــباب التي تمثل حجر زاوية مهما في 
بنــــى الجماعــــات المتشــــددة المتجددة في 
المنطقــــة، وامتد عنفها إلــــى كل من كينيا 
وإثيوبيــــا وأوغندا، وانتهــــى بها المطاف 
لتكون بعــــض أجنحتهــــا أداة من أدوات 
الدوحــــة لمضايقــــة من فضحــــوا علاقتها 

مبكرا بالإرهابيين.

توقــــف مراقبــــون عند المغــــزى الذي 
جعل التربص مســــتمرا برعايا دول وعدم 
الاقتــــراب مــــن دول أخــــرى، حتــــى قدمت 
الدوحــــة دليلا ملموســــا، مــــن المرجح أن 
يكشف ألغاز عمليات جرت وعجزت بعض 
الجهــــات عن فك طلاســــمها، أو اعتبرتها 
ضمــــن لعبة توزيع أدوار داخلية بغيضة، 
وتثبــــت فــــي مجملهــــا أن الفوضــــى في 
الصومال هدف حيــــوي تتجاوز مكوناته 
الصراع التقليدي بينه وبين دول مجاورة 
له، دخلت في نزاعات حدودية وسياســــية 

طويلة.
توطيــــد الدوحة  العالــــم أن  ســــيفهم 
لمصالحهــــا فــــي الصومــــال وتمكينها من 
مينــــاء بحــــري أو غيره، جــــاء على جثث 
وأشــــلاء الكثير من المواطنين والأجانب، 
كشــــفت  التــــي  الفضيحــــة  تــــزال  ولا 
محتوياتهــــا صحيفــــة نيويــــورك تايمــــز 
الشــــهر الماضي ترخي بظلال سلبية على 
الــــدور القطري في الصومــــال، وتضمنت 
معلومات دقيقة حول شــــخصيات رسمية 
كانت على علم مســــبق بعمليات إرهابية، 
أرادت مــــن ورائها جني مكاســــب وتكبيد 

دول أخرى خسائر معنوية ومادية.
مــــن حق قطــــر الدفاع عــــن مصالحها 
بالطريقة التي تناســــب رؤيتها، لكن ليس 
مــــن حقها التحايــــل والتســــلل من خلال 
قنــــوات غيــــر قانونيــــة، أو الاعتماد على 
جماعــــات تجتهد قــــوى إقليميــــة ودولية 
كثيــــرة فــــي تقويــــض أدوارهــــا المدمرة، 
وتحالفت معها الدوحة للمزيد من زعزعة 
الأمــــن، لأنه البيئة الخصبة لاســــتمرارها 
ونموها، ويتســــق مع حزمــــة من الأعمال 
التي تورطت فيها قطر بشــــكل مباشر أو 

غير مباشر.

حرب مستمرة

بالطبــــع لا تتحمــــل الدوحــــة وحدها 
مســــؤولية التدهور الحاصل فــــي أقاليم 
الصومــــال منذ حوالي ثلاثــــين عاما، غير 
أنها قدمت تفســــيرا منطقيا لأسباب بقاء 
هذا البلد داخل هذه الشرنقة، بينما هناك 
دول أفريقية قريبة منه وبعيدة عنه سبقته 
في التوترات ولحقت بــــه من حيث كثافة 
الصراعــــات، شــــهدت هدوءا واســــتقرارا 
مبكريــــن، وظــــل الصومــــال نموذجا حيا 
لحــــرب بالوكالــــة لا ينضــــب معينها، ولا 

يعدم المقومات اللازمة لتغذيتها.

وفــــي الصومال، هنــــاك أكثر من دولة 
لعبت دورا ســــلبيا، وأدت تصرفاتها إلى 
تمكن الحــــرب منها وتحكمهــــا في معظم 
مفاصلهــــا. لكن ثمة قطــــر واحدة، وتركيا 
واحدة، وإيــــران واحدة. ضبطــــت الدول 
متلبسة بالإغداق على تنظيمات متشددة، 
ولم تنكــــر علاقتها العلنيــــة أو الضمنية 
بقيادات متطرفة تســــاعدها ممارســــاتها 
العنيفــــة في تحقيق مــــآرب مختلفة. وإذا 
فقدت هــــذه الورقــــة ســــتتأثر مصالحها 
بقــــوة، لأن من ثوابــــت أنظمتها احتضان 
هــــؤلاء كأداة من أدوات تنفيذ السياســــة 

الخارجية.
تؤكد تجليات الصومال هذه المسألة؛ 
فكلمــــا هــــدأت حــــدة العنــــف عــــادت إلى 
ســــيرتها مرة ثانية، وكلما طويت مرحلة 
سياسية وجاءت أخرى لم تتغير الأوضاع 
القلقة، وكلما ذهبت وجوه قديمة وفاشلة 
واستبشــــرت دول الجوار بأخرى وجدت 
نفســــها أمــــام شــــخصيات مشــــابهة في 
الكســــل والمنــــاورة والتحــــول والرضوخ 

للأمر الواقع.
هكــــذا يمضــــي الصومال منــــذ ثلاثة 
عقود. كل بوادر الأمل في الاستقرار كانت 
تتبدد باســــتمرار، لأن قوى متباينة رهنت 
مصالحهــــا بمواصلة الصراع فــــي البلد 

الذي يحتــــل موقعا إســــتراتيجيا حيويا 
على البحر الأحمر وبــــاب المندب، ويزخر 
بالمــــوارد الطبيعيــــة، وشــــهد صراعــــات 
ومعارك لتكسير العظام في فترات طويلة 

من تاريخه.
ترتبــــط عمليــــة الحصول علــــى نفوذ 
الصومــــال  فــــي  وسياســــي  اقتصــــادي 
بالصراع المواجه له في اليمن والتعقيدات 
الإقليميــــة الطاغيــــة، من حيــــث الأطراف 
والغايات، ويســــتفيد من التآكل الشــــديد 
فــــي مؤسســــات وهيــــاكل الدولــــة لإرباك 
حســــابات القوى الراغبة والســــاعية إلى 

وقف التصعيد على الضفة المقابلة.
كيف تقدم قطر نفسها على أنها شريك 
سياســــي واقتصــــادي خلال زيــــارة وزير 
خارجيتها للصومال، وهي تعلم أن البلد 
تتجاذبه قوى عديدة أكبر وأكثر حضورا؟ 
هل تتصور أن تركيا التي ســــعت لتوطيد 
حضورها المعنوي فــــي هذه الدولة يمكن 
أن تتكاتــــف معها لتهديــــد الأمن الإقليمي 

من هذه البوابة؟
بالصومال  الخاصــــة  الرؤية  تتجاوز 
حدود الاعتماد على متشــــددين أو حلفاء 
لتنفيــــذ روزنامــــة  تقليديــــين، فهــــم أداة 
قصيــــرة، وعندمــــا يأتــــي الحديــــث عــــن 
الأهــــداف الإســــتراتيجية فتلــــك قضيــــة 

أخــــرى، لأن هناك دولا لن تســــمح للدوحة 
أو أنقرة بالعبــــث بأمن البحر الأحمر من 

نافذة الصومال.

التعاون مع المتشددين

إذا اعتقــــدت قطــــر أن الحصول على 
ميناء في وسط هذا البلد نهاية المطاف أو 
ســــيكون كفيلا بوضع موطئ قدم لها في 
أي ترتيبات تتعلــــق بالأمن الإقليمي فهي 
مخطئة، فالســــيولة الراهنة في الحصول 
قــــد تشــــجع علــــى التعــــاون مــــع حركات 
متشــــددة لأغراض سياســــية واقتصادية 
معينة، بيد أنها لن تسمح بتجاوز بعض 
التقديرات العميقــــة التي تملك مفاتيحها 

قوى إقليمية ليس من بينها قطر.
تريد الدوحة من خطوة الحصول على 
مينــــاء بالصومال في هــــذا التوقيت ضخ 
دماء في شــــرايين اقتصادهــــا في منطقة 
بعيــــدة، ومناكفــــة الإمارات والســــعودية 
ومصــــر، والإيحــــاء بــــأن المقاطعــــة التي 
تتعرض لها من قبل هذه الدول غير مجدية 
والزعــــم بأنها فقــــدت مفعولهــــا، ولديها 
بدائــــل تســــتطيع اســــتخدامها بصــــورة 
تقربها من التأثير فــــي بعض الترتيبات، 

وتمنحها هامشا لأدوار مركبة.

بالإضافــــة إلــــى ذلك تحــــاول إيصال 
رســــالة مفادهــــا أنهــــا عازمة علــــى عدم 
مبارحــــة المنطقة، واهتزاز نفوذها مؤخرا 
فــــي الســــودان عقب عــــزل الرئيــــس عمر 
حسن البشــــير لن يبعدها عما يجري في 
محيط القرن الأفريقــــي. وتعثرها الظاهر 
في إثيوبيا يمكن أن يتحســــن مســــتقبلا، 
في ظــــل تطلعــــات أديس أبابــــا للانفتاح 
الإقليمي، ورغبتها الواضحة في توظيف 
موانــــئ دول الجــــوار، بينهــــا الصومال، 
لخدمة اقتصادها، في إشــــارة تريد منها 
الرمــــز إلى أنها لم تفقــــد نفوذها، وقادرة 
علــــى تطويــــر أدواتها بما يتماشــــى مع 
التوجهــــات والمشــــروعات التنموية التي 
أصبحــــت تمثل مركــــز جــــذب للكثير من 

قيادات المنطقة.
يتجاهــــل هــــذا التفكيــــر حاجــــة دول 
المنطقــــة إلى تعظيــــم مكاســــبها من دون 
إخــــلال بالتوازنــــات الإقليميــــة والدولية 
التــــي تضــــع الــــدول المؤيــــدة والراعيــــة 
للإرهــــاب في كفة، وتجعل من الحرب ضد 
عناصــــره وتجفيــــف منابعه مــــن المداخل 
لتوطيد التعاون على أساس تنموي. وهو 
ما يحرم قطر من أي دور مؤثر في معادلة 
بــــدأت تتبلور ملامحها بدقــــة في المنطقة 

بعيدا عنها.

الأربعاء 62019/08/21

السنة 42 العدد 11443 في العمق

الصفقة القطرية الجديدة في هوبيو تدين قطر أكثر مما تفيدها

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ميناء بحري في هوبيو: قطر تريد الصومال بأي ثمن
الدوحة تشق طريقها في القرن الأفريقي عبر حركة الشباب ودعم كل مسببات الفوضى

أعلنت الدوحة أنها تعتزم تشييد ميناء بحري جديد في هوبيو بالصومال في 
خطوة لم تلاق استحسانا دوليا فيما ما زال يتردد صدى تسريب نيويورك 
تايمــــــز في يوليو الماضي مكالمة هاتفية بين الســــــفير القطري في الصومال 
ورجل أعمال مقرب من أمير قطر قال فيها إن المسلحين نفذوا التفجير في 
مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح قطر. الصفقة القطرية الجديدة في هوبيو 
تدين قطر أكثر مما تفيدها وتؤكد ما تردد في ذلك التســــــريب وتســــــريبات 
أخرى نقلتها وسائل إعلام غربية عن مساعي الدوحة لإبقاء الفتنة مشتعلة 

في الصومال.

إذا اعتقدت قطر أن 

الحصول على ميناء في وسط 

هذا البلد سيكون كفيلا 

بوضع موطئ قدم لها في 

أي ترتيبات تتعلق بالأمن 

الإقليمي فهي مخطئة

يرفض حراك الشارع أن 

يجري {النظام القديم} أي 

هم على 
ُّ
انتخابات بعدما ات

مدى عقود بالتزوير، فهو 

يرفض انتخابات تأتي بنسخة 

عن النظام ذاته

د في الجزائر
ّ
مأزق الحراك والسلطة يشت

محمـــد هنـــاد ”تحريـــر الكلمـــة،
بما فـــي ذلك داخل مؤسســـات 
”المكتســـبات  هـــو من الدولـــة“
للحركة الاحتجاجية.  المؤكّـــدة“
من جهتها ذكرت أستاذة العلوم 
الجزائر جامعة  في  السياســـية 
لويزة دريـــس آيت حمادوش أن
الجزائريـــين ”باتوا يعون ما
لـــم يعـــد مقبولا سياســـيا، 

بتطلعاتهـــم  وارتقـــوا 
غيـــر مســـتوى  إلـــى 
وأدركوا  (…) مســـبوق 

قوة التعبئة“. وأشـــارت 
”مصالحة حصـــول  إلى
مـــع الشـــأن السياســـي
وانتهاء  المستقبل“  ومع 
بين  الاعتيادي“  ”الشرخ 
الأجيال كما بين النساء 

والرجال.

مــا هــي مواقف كلّ �
معسكر؟

يبدو الوضـــع منذ بضعة
جمود تام. وأوضح أســـابيع في

أن ”كل ما معهد الدراســـات الأمنية

تفكيـــك  وهـــو  المحـــوري، 
الســـلطة القائمة وإنشـــاء 
وكذلك  انتقاليـــة،  هيئـــات 
رحيل جميـــع الذين رافقوا 
عـــن  ودعمـــوه  بوتفليقـــة 

السلطة.
غير أن السلطات لا تقبل 
سوى بمناقشة مسألة 
تنظيم انتخابات 
رئاسية يفترض 
أن تفرز خلفا 
لبوتفليقة، وهو 
بنظرها الحل 
الوحيد لإخراج البلد 
من المأزق الدستوري 
الذي يتخبط فيه 
مع استحالة تنظيم 
الانتخابات التي كانت 
مقررة بالأساس في 4
يوليو الماضي، وذلك 
لعدم وجود أي مرشّح.

ي ي

وشدد الرئيس الموقت 
عبدالقـــادر بـــن صالح، في 
رســـالة صـــدرت عنه مســـاء 
اليوم  ”إحياء  بمناسبة الإثنين 
أنّ  علـــى  للمجاهـــد“،  الوطنـــي 

اتهـــ
المتظ
المطل
الجز
بنسخ
و
القبو
بمسـ
إلـــى
صعو
المتظ
صالح
التهد
بدراس
الجي
ب

ما �

ي
التكه
فـــي
الأمن
اشـــت
والح
و
ســـت
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